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Resume:  

     
 

 

A travers cette étude, nous cherchons à 
chasser et suivre la reproduction 
des connotations dans le discours littéraire , à partir d’une 
analyse de la structure acoustique  pour l’adresser à un 
blog poétique contemporain ¸ en considérant que la poésie 
contemporaine est amalgame de connotations et de  
suggestions  cachées derrière La voile  de la langue d’une 
image spéculativement et que le  son est les  plus petites  
structures langagières et puis  c’est la première étape qui 
est la base de  la langue du discours littéraire, c’est aussi 
sa force ,et à partir de chaque étude littéraire sérieuse et de 
notre reconnaissance en tant que sémiologues  ,que la 
créativité littéraire est une activité langagière qui a une 
dimension artistique dans des systèmes de pensée et de 
culture par des images synthétiques basées sur la 
destruction des modèles précédentes pour la créativité , on  
a dû faire casser   la disposition d’échantillon pour 
produire des nouvelles relations entre des marques , à 
partir de cette perspective, on travaillera dans le tissu de 
discours  poétique dans le recueil « lit de l’étrangère » de 
Mahmoud Darwish pour toucher des différentes 
connotations par la différence du système acoustique et sa 
structure ; et maintenant les changements des structures 
acoustiques, leurs formes et leur succession sont les plus 
importants facteurs qui forment la connotation et ils 
orientent l’efficacité du discours poétique où  les sons  se 
mélangent entre eux pour qu’ils s’adaptent aux 
expériences du poète ¸ 
et à travers cette étude nous aspirons à détecter la relation 
spéciale, ce qui nous pousse à dépasser la structure surface 
du son linguistique à une structure profonde où l’astuce  
des sens entre le son linguistique et le sens caché dans le 
discours littéraire et surligner l’importance du son 
linguistique et son rôle efficace dans l’orientation de la 
lecture critique et le degré de la relation du son avec la 
connotation ?et comment ? Qu’est ce qu’un « son » ?   Sa 
capacité de prendre le sens, et ce papier de recherche 
cherchant à répondre aux problématiques suivantes : 
-Quel est  l’impact des sons sur la génération des 
connotations absentés 
-Comment se réalise le fait sémiotique  du son ? 
-Et Comment travaillent les sons dans le tissu du discours 
créatif ? L’acquiert ?Dans le discours poétique sur lequel 
on travaille ? 
- et comment les sons peuvent ils  contenir l’expérience du 
poète ? 
 

 

 : الملخص

                   

تسعى هذه الدراسة إلى مطاردة وتتبع تناسل   

الدلالات في الخطاب الأدبي، من خلال تحلیل البنیة الصوتیة 

للعنونة في مدونة شعریة معاصرة، على اعتبار أن الشعر 

ستترة خلف حجاب اللغة المعاصر ملغم بالدلالات والإیحاءات الم

بصورة لافتة للأنظار، وأن الصوت أصغر البنیات اللغویة، ومن 

ثم فهو اللبنة الأولى التي تقوم علیها لغة الخطاب الأدبي، فهو 

  قوامها، ومنطلق كل دراسة أدبیة جادة.

وتسلیما بأن الإبداع الأدبي نشاط لغوي له بُعد فني ضمن        

بواسطة صور تركیبیة تقوم على تحطیم منظومات فكریة وثقافیة 

القوالب السابقة من أجل الخلق والإبداع، كان لزاما على القارئ 

أن یكسر نسق النموذج لیستحدث علاقات جدیدة بین العلامات، 

من هذا المنطلق سیتم العمل داخل نسیج خطاب العنوان الشعري 

لات في دیوان "سریر الغریبة" لمحمود درویش على ملامسة دلا

مختلفة باختلاف النظام الصوتي وبنیته، إذ باتت تحولات البنى 

الصوتیة وأشكالها وتوالیها من أهم العوامل التي تشكل الدلالة 

وتوجه فاعلیة الخطاب الشعري، حیث تتمازج الأصوات فیما 

بینها لتستوعب تجربة الشاعر، وهو ما سیجعلنا نتجاوز البنیة 

لبنیة العمیقة حیث مخدع السطحیة للصوت اللغوي إلى ا

المعاني. وإنا لنطمح من خلال دراستنا هذه للكشف عن العلاقة 

الخاصة بین الصوت اللغوي والمعنى المخبوء في الخطاب 

الأدبي، وإبراز أهمیة الصوت اللغوي ودوره الفعال في توجیه 

القراءة النقدیة، ومدى قدرته على حمل المعنى. كما تسعى هذه 

  ة إلى الإجابة عن الإشكالیات الآتیة :الورقة البحثی

  ما مفهوم "الصوت" ؟  -

  ما علاقة الصوت بالدلالة؟ وكیف یكتسبها؟ -

  كیف تعمل الأصوات داخل نسیج الخطاب الإبداعي؟ -

ما أثر "الصوت اللغوي" في تولید الدلالات المغیّبة في  -

الخطاب الشعري المشتغل علیه؟ وكیف استطاعت الأصوات 

  تجربة الشاعر؟احتواء 

 -الغیاب -انفتاح الدلالة -الدلالة -الكلمات المفاتیح: الصوت

 الخطاب -النسیج
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    مقدمة:

إن الخطاب الشعري في الأساس بنیة لغویة متماسكة، تتشكل من مستویات تتضافر 

لة للقبض فیما بینها لتؤسس صرح المعنى، الذي یبقى هاجسا یلهث المتلقي وراءه في محاو 

على تشظیاته عبر جسد الخطاب، ومن أجل ذلك لابد من الانطلاق من أصغر الوحدات 

الدالة وصولا إلى المستوى الدلالي العمیق، وهو ما تأخذ به جل المناهج النقدیة ونظریات 

المقاربة النصیة المعاصرة، وعلیه سنحاول من خلال هذه الدراسة إثبات الاستراتیجیة التي 

في  - على اعتباره أصغر الوحدات الدالة في بنیة الخطاب- الصوت اللغوي  یعمل بها

التأسیس لصرح المعنى، من خلال مقاربة خطاب العنونة في دیوان "سریر الغریبة" لمحمود 

درویش، هذا الشاعر الذي استطاع انطلاقا من الصوت البسیط أن یخلق عالما شعریا 

حلة ما إلى تجربة إنسانیة تلامس كل روح بها خاصا، ویختصر تجربته التي تتحول في مر 

وتختصر الواقع؛ فلطالما سبقت القضیة الشعر وصنعته، یتأثر بها  حنین لمفقود أو مسلوب،

أكثر مما یؤثر فیها، وقد نضجت لغة "محمود درویش" بما یكفي لاحتواء التجربة الإنسانیة، 

  .-على وجه التحدید–والعربیة 

أثر البنیة الصوتیة للعنوان في بـ:  الأكادیمیةهذه الدراسة من هذا المنطلق تم وسم 

وتستفید هذه الدراسة من  -دیوان "سریر الغریبة" لمحمود درویش أنموذجا- توجیه الدلالة 

كون البنیات اللغویة عبارة عن علامات مشفرة قابلة للتأویل،  ،عطاءات المد السیمیائي

جمالیات الخطاب الدرویشي، ومطاردة مدلولاته  والمنهج السیمیائي أقدر المناهج على نبش

  اللانهائیة، وملامسة أرواحه الجمالیة المتمردة والثائرة.

وإذا كان لابد من الإشارة إلى الدراسات السابقة، فما وقع بین یديّ الباحث مجموعة 

  من المقاربات التي استهدفت البنیة الصوتیة في الخطاب الشعري، من بینها: 

ستیر في الأدب العربي الحدیث والمعاصر من إعداد الباحث رضا عامر مذكرة ماج-

سنابل النیل لـ: هدى –وإشراف د/ أحمد جاب االله، بعنوان "سیمیائیة العنوان في دیوان 

  " -میقاتي

مذكرة ماجستیر مقدمة من الطالب إبراهیم مصطفى إبراهیم رجب تحت إشراف د/ فوزي -

دراسة -یة الصوتیة ودلالتها في شعر عبد الناصر صالح إبراهیم أبو فیاض بعنوان "البن

  ". -تاریخیة وصفیة تحلیلیة
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أطروحة دكتوراه من إعداد عادل محلو وإشراف د/ سعید هادف ود/عبد القادر دامخي  -

  بعنوان: "الصوت والدلالة في شعر الصعالیك (تائیة الشنفرى انموذجا)". 

افع الذاتیة والموضوعیة، التي أغرت وتختفي خلف هذه الدراسة مجموعة من الدو 

فضول الباحث، ویأتي في طلیعة هذه الدوافع، الرغبة الجامحة في سبر أغوار جمالیات هذه 

المدونة، ولأنها تؤج بمدلولات عدیدة جعلت من المساحة الشعریة لدیوان الشاعر مساحة 

شكل كبیر. ولأن شعر عائمة بما یُعرف بالتأجیل الدلالي، الذي أسهم فیه الصوت اللغوي ب

"محمود درویش" شعر قضیة بالأساس، یحاول من خلاله الشاعر رسم الواقع العربي 

المعاصر بمختلف صوره وتناقضاته السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة، لا یقرأ في 

، ن الوضع العربيشعره كلام عادي بقدر ما تقرأ أنساق أیدیولوجیة تعبّر بطریقة أو بأخرى ع

سیما الوضع الفلسطیني وقد لعب الصوت في هذا المجال دورا فعالا لا یمكن إغفاله ولا

إطلاقا. تضاف إلى هذه الدوافع درجة المواءمة بین تحلیل البنیة الصوتیة لخطاب العنونة 

والمدلولات المتشظیة في مدونة الشاعر، فاستنطاق الصوت اللغوي بإمكانه إجلاء الستار 

   طاب الشعري لدى "محمود درویش".عن جمالیات الخ

وتجدر الإشارة، في هذا السیاق، إلى أسئلة عدیدة كانت تراود الباحث من حین إلى آخر، 

قبل الخوض في هذه الدراسة، وهي أسئلة من شأنها أن تختزل للقارئ بسط ومقام برنامج 

    الدراسة إلى معادلات تساؤلیة، آثرنا إدراجها على النحو الآتي:

  فهوم "الصوت" ؟ ما م -

  ما علاقة الصوت بالدلالة؟ وكیف یكتسبها؟ -

  كیف تعمل الأصوات داخل نسیج الخطاب الإبداعي؟ -

ما أثر "الصوت اللغوي" في تولید الدلالات المغیّبة في الخطاب الشعري المشتغل علیه؟  -

  وكیف استطاعت الأصوات احتواء تجربة الشاعر؟

دت الطریق في الاشتغال على خطاب العنونة في هذه الأسئلة وغیرها هي التي عبّ 

دیوان "سریر الغریبة" لـ"محمود درویش" اشتغالا ینطلق من الصوت اللغوي البسیط إلى البنیة 

  الدلالیة العمیقة حیث محراب المعنى.

  أثر البنیة الصوتیة للعنوان في توجیه الدلالة:

ل الخطاب الأدبي، وهو أداة المفاهیم الأساسیة في عملیة تحلی یمثل العنوان أحد

إجرائیة تساعد المحلل على كشف خبایا النص والولوج إلى أعماقه السحیقة، ذلك أن العلاقة 
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بین النص وعنوانه علاقة جدلیة؛ فالعنوان یحمي نصه من الذوبان في نصوص أخرى، إذ 

صبح یحدد هویته، ومن جهة أخرى النص ضروري في تكوین المحیط الدلالي للعنوان، لت

بذلك عملیة العنونة أكثر من هامة، ومن ثم یكون العنوان أول آلیة في تحلیل النص الأدبي، 

  یُستغنى عنها في جس نبض النص، واستكناهه.لا 

بناءً على هذا نقف عنده  كمفتاح إجرائي أساس في التحلیل، في محاولة لفتح 

بر جسده، والقبض على مغالیق الخطاب الشعري "الدرویشي"، وتتبع تناسل الدلالات ع

تشظیات العنوان في أرجائه لتجاوز الغموض شیئا فشیئا، فارتأینا أن نتخذ من تحلیل البنیة 

  الصوتیة منطلقا، على اعتبار أن الصوت أول مكون دال في بنیة الخطاب الشعري.

تقتضي دراسة الخطاب الشعري، البدء بأصغر وحدة لغویة دالة فیه، ومن ثم یشكل 

لما للصوت من قیمة «صوات أول مستویات التحلیل للنظام اللغوي داخل الخطاب، مبحث الأ

ما یدل  ،»تعبیریة تنطلق منه، ثم تطغى على اللفظة التي تحتویه، وقد یتعداها لیعم التركیب كله

على أهمیة الصوت في بناء الدلالة، وهو ما تنبه له علماء العرب قدیما، حیث یُعرّف "ابن جني" 

ما یؤكد حتمیة الانطلاق من الصوت  ،»أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم«ها: اللغة أن

  اللغوي، أثناء عملیة التحلیل وبحث مدلولات الدوال، وصولا إلى أعلى مستویات هذا التحلیل.

وصفوا الحروف وصفا دقیقا  –خصوصا "الخلیل" و"سیبویه" –إن لغویي العرب القدامى «

عجابهم، فقد تحدثوا عن صفاتها ومخارجها، بما یدل على إرهاف الحس أثار دهشة المستشرقین وإ 

لم یكن یفرق بین اصطلاحي "الحرف" « –وغیره كثیرون–بید أن "سیبویه"  ،»العربي وشفافیته

أو  Soundو Phonèmeو"الصوت" على نحو ما یفرق علم اللغة الحدیث بین اصطلاحي 

Allophoneالأثر السمعي الذي «كن تحدید الصوت بأنه: ویم ،»، فالحرف لدیه یشمل كل ذلك

تحدثه تموجات ناشئة عن اهتزاز جسم ما،  والأصوات في اللغة هي مادة الألفاظ، وأساس الكلام 

المركب، والعمدة في تكوین الأداء، وإعطائه رنینا إضافیــا یزید من وضوح التعبیر وصدقــه على 

وتحتوي اللغة العربیة الفصحى على خمسة وثلاثین ،»عحمل فكرة المتكلم، أو التأثیر بها في السام

  فونیما تركیبیا، موزعة على النحو الآتي:

 . فونیمان لأنصاف العلل.3    ثلاثة فونیمات للعلل القصیرة. .1

 . سبعة وعشرون فونیما للسواكن4  ثلاثة فونیمات للعلل الطویلة. .2

  وهذه الفونیمات مع رموزها هي:
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  العربي الرمز  اسم الصوت  نوع الصوت

  

  العلل القصیرة

  الكسرة القصیرة

  الضمة القصیرة

  الفتحة القصیرة

ــ ــــــ ــ ــ ــِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

ــ ــــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـــ

  

  العلل الطویلة

  الكسرة الطویلة (یاء المد)

  و المد)الضمة الطویلة (وا

  الفتحة الطویلة (ألف المد)

  ى

  و

  ا

  أنصاف العلل
  الواو

  الیاء

  و

  ي

  السواكن

  

  

  

  السواكن

  الهمزة

  الباء

  التاء

  الثاء

  الجیم

  الحاء

  الخاء

  الدال

  الذال

  الراء

  الزاي

  السین

  الشین

  الصاد

  الضاد

  الطاء

  الظاء

  العین

  الغین

  الفاء

  القاف

  الكاف

  اللام المرققة

  اللام الفخمة

  المیم

  لنونا

  الهاء

  ء

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

  ش

  ص

  ض

  ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

 -  

  م

  ن

  ه

  –جدول یوضح تقسیم فونیمات اللغة العربیة–

أن نصب اهتمامنا على خصائص الأصوات، من خلال "الجهر" و"الهمس"،  یناوقد ارتأ

وما تثیره هذه الخصائص من دلالات، لذا وجب الوقوف على حد كل صنف من أصناف 

  ت، على النحو الآتي:الأصوا
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تُعد ظاهرة الجهر من الظواهر الصوتیة التي كان لها شأن كبیر «الأصوات المجهورة:  - 

في تمییز الأصوات اللغویة، وتقابلها ظاهرة الهمس [...] ویعرف الجهر بأنه:"اهتزاز الوترین 

، ل، م، الصوتیین عند النطق، والأصوات المجهورة هي: (ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ

  .»ن) 

أما المهموس فهو صوت أضعف الضغط في موضع الضغط « الأصوات المهموسة: - 

والأصوات المهموسة « ،»أثناء نطقه حتى جرى الهواء المهموس معه [...] لا تسمع له جهرا

  .»هي: (ح، ث، ه، ش، خ، ص،ف، س، ك، ت، ط، ق)

یر الغریبة)، فبما هو فضاء من لعل أول العناوین التي تستوقف القارئ عنوان الدیوان (سر 

  الیم الدلالي، یحمل المتأمل فیه على مساءلة هذه التركیبة اللغویة بدءً بالتركیب الصوتي.

فیه من الخفاء والرقة واللین  ،»مهموس رخو«بدأ الشاعر عنوانه بصوت "السین" وهو 

وت "الراء" به، اتصال صبوالضعف والامتداد ما یعكس دواخل الشاعر، وتتضح الرؤیة أكثر، 

 »انسحاق الشاعر ومعاناته النفسیة«حینما یكشف عن  ،»مجهور متوسط الشدة والرخاوة«وهو 

كونه صوتا یشیر إلى مشاعر الخوف والفزع والغضب والاضطراب، والانفعال النفسي بصفة 

هذه عامة، ما یعري ذات الشاعر الحزینة، فتبدو من خلال هذا العنوان في أقسى حالاتها، یزید 

 مأساتها ما یؤكد للقارئ أن الذات تكابد ،»القسوة حدة صوت "الیاء" الذي یوحي بالمشقة والجهد

وتتخبط في صراع مریر ومحتدم یجعلها تغیب في عتمة القهر، ما یفسر ظهور صوت "الغین" 

فصوته  نما بالامّحاء والعدم أیضا [...]مجهور رخو [...] لا یوحي بالغموض فحسب، وإ «وهو 

  .»دما یخرج من فوهة الحلق، إنما یخرج مخربا ممحو الألوان مجلببا بالسوادعن

وقد لجأ إلیه الشاعر لیجسد الغیاب من جهتین؛ أولاهما غیاب الذات عن الوطن، مسقط 

الرأس؛ إذ یعیش الشاعر في المنفى حیث تغیب "فلسطین" عن ناظره، أما الثانیة فهي سبب في 

لوطن ویشرد أبناؤه تغیب كل مقومات الهویة، بما في ذلك هویة الأولى؛ فحینما تسلب حریة ا

دلالة التیه والضیاع «الإنسان المنفي. ویأتي صوت "التاء" في آخر تركیب العنوان حاملا 

من الواقع المتأزم الذي یعیشه الفلسطیني المغترب عن  »یهمس بالتعب والتذمر« ،»والدهشة

الصهیوني، فالشاعر مضطرب وهو في مرحلة الكشف  أرضه، والفاقد لهویته على ید الاحتال

عن الذات وعن الحقیقة، عن الأنثى، وعن الوطن من خلالها، والحب والحنین الذي یشده إلى 

الحبیبة "فلسطین"، وما (سریر الغریبة) في هذا السیاق إلا بوتقة تنصهر فیها ثلة من المعاني 

لال الصوت اللغوي دموعا ساخنة یذرفها على والأحاسیس الدفینة في ذات الشاعر، لیجسد من خ
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أرض جریحة فقدت هویتها، فباتت هما یعكر صفاء روحه، كلما تذكر واقعه حزّ في نفسه 

الوضع الذي یعیشه وتعیشه الأمة، لیكون بذلك "سریر الغریبة" طیفا یلاحقه الشاعر أنّى لمحه، 

یا القصید علّه یجد من یجمع أو نعشا یحمل مفاصل هذا الوطن الجریح، ویطوف به في ثنا

  عظامه.

تتجسد دلالة صوت "الغین" على العدم والامحاء أكثر في قصیدتي: "وقوع الغریب على 

  نفسه في الغریب" و"أرض الغریبة/ أرض السكینة"، فحینما یقول:

  واحدٌ نحن في اثنین/

  لا اسمَ لنا، یا غریبةُ، عند وُقُوع

  منالغریب على نفسه في الغریب. لَنَا 

. فلتُظْهري   حدیقتنا خلفنا قُوَّةُ الظلِّ

  ما تشائین من  أرض لیلك، ولتبُْطِني

  ما تشائین. جئنا على عَجَلٍ من غروب

  مكانین في زمن واحد، وبحثنا معاً 

  عن عناویننا: فاذهبي خَلْف ظلِّك،

یشیر إلى الهویة المفقودة، التي یبحث عنها الشاعر رفقة الأخرى، ولكنها تبقى هویة 

مموهة یصعب العثور علیها، فالسعي خلفها كالسعي خلف الظل الذي یستحیل القبض علیه، أو 

حتى ملامسته، ما یبعث في الذات إحساسا بالغضب والقلق، وهو ما یفسر صوت "القاف" 

یوحي بالقلق الذي یساور الشاعر نتیجة «الحاضر في عنوان القصیدة؛ ذلك أن صوت "القاف" 

  الفلسطینیة، منسحقة تحت وطأة الاحتلال. »ا الأمةالأوضاع التي تعیشه

أما في قصیدة "أرض الغریبة/ أرض السكینة"، فیجد الشاعر في أعماقه ما یجد في 

الأخرى من تهمیش وغربة، حیث یحضر صوت "الغین" الدال على امحاء الهویة، إلى جانب 

شكلا فضاءً دلالیا یعكس واقع صوت "الراء" الذي یكشف عن انسحاق الذات ومعاناتها النفسیة، لی

  الشاعر، یقول:

، مثلكِ، أَرضٌ على حافَّةِ الأرضِ    فيَّ

  مأهُولَةٌ بكِ أَو بغیابكِ. لا أَعرفُ 

  الأُغنیات التي تجْهَشین بها، وأَنا سائرٌ 

  في ضبابكِ. فلتَكُنِ الأَرضُ ما
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  تومئین إلیه...وما تفعلینَهْ 

بالصلابة والشدة والدفء [...] «ور فیوحي وفي عتمة المنفى ینطلق صوت "الضاد" المجه

  وتضج المشاعر داخل الذات حنینا إلى دفء الوطن، أرض السكینة:،»والنخوة والرجولة

  [...] وخُذیني لتَسْكُنَ نفسي

  إلیكِ، وأَسْكُنَ أَرضَ السكینهْ 

فتحضر "التاء" آخر لفظي (الغریبة) و(السكینة) كصوت انفجاري یضطر إخراج الهواء  

وكأنه آهة حبیسة، تنطلق من عمق الذات، بل من عمق الوطن الجریح، لیجسد هذا  معه،

الصوت حالة الانكسار في أتم معانیها؛ إذ یحلم الشاعر بالعودة إلى "فلسطین" وهو یدرك أن 

  العودة مستحیلة، لذلك یقول:

  سَمَاوِیَةٌّ،

  لَیْس لِي ما أَقولُ عن الأرض فیكِ 

  اوِیَةٌّ ...سوى ما یقولُ الغریبُ: سَمَ 

یحضر صوت "النون" بقوة في العنونة، حیث یكاد لا یخلو عنوان في الدیوان الشعري من 

وهو من الأصوات الأنفیة المجهورة، یحمل دلالة المعاناة والحزن «هذا الصوت في تركیبه، و

نة والبكاء والألم والحرقة والأسى، لذلك یدعى بالصوت النواح، وهو أیضا یوحي بموسیقى حزی

ما أهله لأن یتصدر بقیة الأصوات في الخطاب الدرویشي، یعبر من خلاله  ،»وبمسحة أنین

الشاعر عن مشاعر الألم العمیق التي تؤرق صفاء روحه حینما یجتاحه الحنین إلى الوطن، من 

  خلال قصیدة "من أنا، دون منفى؟" معلنا عن ذاته الممزقة في قوله:

  .یَربِطُنيغریبٌ على ضفة النهر، كالنهر..

  باسمك الماءُ. لا شيءَ یُرْجعُني من بعیدي

  إلى نخلتي: لا السلامُ ولا الحربُ. لا

  شيء یُدْخِلُني في كتاب الأنَاجیلِ.لا

  شيء...لا شيء یُومِضُ من ساحل الجَزْر 

  والمدّ ما بین دجْلَةَ والنیلِ. لا

  شيء یُنْزِلُني من مراكب فرعون. لا

  ني فكرةً: لا الحنینُ شيء یَحْملني أو یُحَمِّل

  ولا الوَعْدُ. ماذا سأفعل؟ ماذا
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  سأفعل من دون منفى، ولیلٍ طویلٍ 

  یُحَدِّقُ في الماء؟

فالحنین إلى الأرض التي نفي منها یشده ویبعث فیه إحساسا عمیقا بمرارة المنفى والغربة، 

عمقا صوت  ما یشتت تفكیره بین واقع بائس محتوم وغد مشرق مأمول. وما زاد هذه الدلالة

صامت منحرف، لأن اللسان «"اللام" الذي شد عضد "النون" في هذه المقطوعة الشعریة؛ فاللام 

الشاعر من دال إلى آخر في الخطاب؛ إذ  »ینحرف عند النطق به وهذا یتوافق تماما مع انحراف

حنین إلى ینتقل من السلام إلى الحرب، ومن الجزر إلى المد، ومما ینزله إلى ما یحمله، ومن ال

الوعد، نافیا كل هذا بأداة نفي أساس بناءها حرف "اللام" الممدود، فكأنما هذه الألف اللینة 

امتداد لصرخة تنبعث من أعماق الشاعر، تحمل معها زفرات الألم، التي یجسدها صوت  الجوفیة

ضیع "أنا" اللام وهو یمتد، دالا على الحزن والأسى والصبر المر الذي یكاد ینفذ في الذات، لت

الشاعر بین متناقضات الحیاة، ویصبح المنفى مطلبا لها؛ فالشاعر وهو یسأل عن "أناه" یسأل 

وكأن هذا الضمیر اجتمعت فیه «عن الوجود، وهو إذ یفعل ذلك یشرك الآخر في المصیر، 

من الناحیة السیمیائیة بعلاقة ارتباطیة عضویة مع «بحیث أنه یمتاز ، »جمیع مفاصل الكون

ات المتكلمة الفاعلة والمنتجة للفعل، مشكلا بنیة كبرى تتألف من محورین أساسیین في العملیة الذ

التخاطبیة /أنا/ الذات المتكلمة والآخر الذي یأتي في درجة تراتیبیة أقل من الذات مصدر 

ومن ثم فالشاعر یجسد كل فلسطیني مشرد منفي، یعیش بلا هویة بعیدا عن أرضه،  ،»الخطاب

في هذا الضمیر إنما جاءت لتعبّر عن جرح عمیق في ذات الفلسطیني، یوازیه جرح أعمق  فالنون

هو جرح فلسطین التي باتت مرعى للغرباء، لذلك یسأل الشاعر عن كینونته وحضوره من خلال 

وحین اتصلت الألف بضمیر «الألف التي تشیر باتجاهها إلى الأعلى، إلى الرغبة في السمو 

أن هذه الألف رغم سموها وتصاعدها تملك قابلیة احتضان "الغیر" والترحیب به المتكلم "أنا" فك

واستیعابه، الهمزة، الألف، النون، وكأن بهذا الضمیر جمع بین عناصر الذكورة والأنوثة لیمثل 

ولو یتأمل القارئ "ألف المد" یجدها تمثل تلك الفعالیة والدیمومة والقدرة على الإنجاز ،»الكون ككل

  لة صمود، والشاعر إذ یسأل عن هذه القیم، یحس فقدها.في حا

تتعمق دلالة صوت "النون" على الأنین أكثر في قصیدة بعنوان: "كان ینقصنا  حاضر"؛ 

فمن بنیة هذا العنوان تلوح أشجان الشاعر الذي یجسد "أناه" مع الآخر من خلال ضمیر المتكلم 

أمام إشكالیة الوجود واللاوجود المرتبط  الجمعي المتصل في قوله: (ینقصنا) لیضع القارئ
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كتمال، ویحمل هما وجودیا یتصل بالقضیة الفلسطینیة، بالوطن، فحینما یحس الشاعر باللا

  یهجس برحلة البحث عن المصیر، فیقول:

  لِنَذهَبْ كما نَحْنُ:

  سیِّدةً حرَّةً 

  وصدیقاً وفیّاً،

  لنذهبْ معاً في طریقَیْنِ مُختَلِفَیْن

  نحنُ مُتَّحِدَیْن لنذهَبْ كما

  ومُنفَصِلَیْن،

  ولا شيءَ یُوجِعُنا

حتى یتخلص الإنسان من وجع الوحدة،  - على اختلافه معه–ملتمسا الرفقة من الآخر 

  لكنه سرعان ما یكتشف قصر العمر، وسرعة مضیّه، في مقابل استمراریة زمن المعاناة، فیقول:

  لِنَذهَبْ كما نَحْنُ:

  إنسانةً حرَّةً 

  وفیّاً لنایاتها،وصدیقاً 

  لم یكن عُمْرُنا كافیاً لنشیخ معاً 

  ونسیرَ إلى السینما متعبین

  ونَشْهَدَ خاتمةَ الحرب بین أَثینا وجاراتها

  ونرى حفلة السلم ما بین روما وقرطاج

  عمَّا قلیل.

إن حضور صوت "النون" المكثف في هذه الأسطر الشعریة، خلق دفقة شعوریة حزینة، 

تحمل معها كل معاني الخیبة والانكسار، والحسرة على عمر یمضي في المنفى، وتزداد هذه 

  الدلالة حِدة حینما یقول:

  لم یكن كافیاً أَن نكون معاً 

  لنكون معاً...

  كان ینقُصُنا حاضرٌ لنرى

  ذْهَبْ كما نحن،أَین نحن. لن

  إنسانةً حُرَّةً 
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  وصدیقاً قدیماً 

  لنذهب معاً في طریقین مختلفین

  لنذهب معاً،

  ولنكن طیّبین...

فملازمة هاجس "فلسطین" للشاعر، ومعایشته لهذه القضیة في كل لحظة من لحظات 

حیاته لم تكف لیتحقق وجوده الفعلي معها، واسترجاع الهویة، من هنا یرفض الشاعر واقعه 

العنوان (كان  تركیبةالمنفصم، فیرسل صرخة ألم من أعماق ذاته المعذبة، یحملها المد في 

ینقصنا حاضر)؛ فامتداد "النون" امتداد لوجع جرح دفین وانكسار وامتداد صوت "الحاء" امتداد 

مهموس «من حزن وشعور بالغربة ومرارة المنفى، أما "الكاف" وهو صوت  »للعواطف السلبیة«

وهو ما یجسد شدة الألم الذي تعانیه  ،»..] یوحي بشيء من [...] الحرارة والقوة والفعالیةشدید [.

الذات، فبامتداد هذا الصوت تمتد عذابات الشاعر إلى أقصى مدى لها، لینتهي العنوان بصوت 

كمؤشر على حالة الانفعال النفسي والاضطراب؛  ،»مجهور متوسط الشدة والرخاوة«"الراء" وهو 

تتداخل مشاعر الغضب والخوف والانكسار، وربما یدل هذا الصوت على رغبة عارمة في بحیث 

  ذات الشاعر للتحرك وتغییر الواقع.

هذا ویحضر صوت "اللام" في قصیدة "لا أقل ولا أكثر" بدءً بالعنوان لیجسد ذلك 

ة الانكسار والإحساس العمیق بالحزن والأسى، لما في هذا الصوت من لیونة تعكس هشاش

وبساطة وهوان الذات أمام ظروف الواقع القاهرة، وما من إنسان أقدر على تمثل هذه المعاني من 

  الأنثى التي تشبه بتفاصیلها "فلسطین" الجریحة، لذلك یقول في مطلع القصیدة:

  أَنا امرأةٌ. لا أَقلَّ ولا أَكثرَ 

  أَعیشُ حیاتي كما هِيَ 

  خَیْطاً فَخَیْطاً 

  هُ، لاوأَغْزِلُ صُوفي لألبسَ 

ةَ "هُومیرَ"، أَو شمسَهُ    لأُكملَ قصَّ

  وأَرى ما أَرى

  كما هُوَ، في شَكْلِهِ 

  بید أَنِّي أُحدِّقُ ما بین حینٍ 

  وآخرَ في ظلِّهِ 
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  لأُحِسَّ بنبض الخسارةِ،

فقد وجد الشاعر في معاناة المرأة الفلسطینیة نافذة یطل من خلالها على روحه التي تحس 

ر، جعل من سنوات الفلسطیني خیوطا هشة، كلما تأملها تلاشت لأن هذا الخسارة، أمام واقع قاه

الإنسان ما عاد إلا ظل إنسان، یهجس بالأرض المفقودة التي بات وصلها سرابا وضربا من 

  الجنون.

  أَنا مَن أَنا، مثلما

  أَنت مَنْ أَنت: تسكُنُ فيَّ 

  وأَسكُنُ فیك إلیك ولَكْ 

  المشتركأُحبّ الوضوح الضروريَّ في لغزنا 

  أَنا لَكَ حین أَفیضُ عن اللیل

  لكنني لَسْتُ أَرضاً 

  ولا سَفَراً 

  أَنا امرأةٌ، لا أَقَلَّ ولا أكثرَ 

هذا اللیل الذي تحول إلى فضاء نفسي للبوح، وبین "لام" و"لام" فیه، تعاني الذات في 

والجهد،  أعماقها مشقة یجسدها صوت "الیاء"، وهي "یاء" لینة جوفیة، یوحي صوتها بالمشقة

ما یجسد حالة الشاعر وهو بین المطرقة والسندان، فما بین ألم وألم تغرق  ،وكأنما هو في حفرة

  الذات في هوة سحیقة من الضیاع لا قرار لها، ففي قصیدة "لیلك من لیلك" یقول:

  لیلُكِ... لَیْلٌ یشعُّ كحبر الكواكب. لَیْلٌ 

  على ذمَّة اللیل، یزحف في جسدي

  س الثعالب. لیل ینثُّ غموضاً خَدَراً كنُعا

  مضیئاً على لُغَتي، كُلَّما اتَّضَحَ ازدَدْتُ 

  خوفاً من الغد في قبضة الید. لیلٌ 

  یُحَدِّقُ في نفسه آمناً مطمئناً إلى لا

  نهایاته، لا تحفُّ به غیرُ مرآته

  وأَغاني الرُعاة القُدَامى لصیف أَباطرةٍ 

. لیل ترعرع في شِعْرِهِ    یمرضون من الحبِّ

  الجاهليِّ على نزوات امرئ القیس والآخرین،
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  ووسَّع للحالمین طریقَ الحلیب إلى قمرٍ 

  جائعٍ في أَقاصي الكلامْ...

م الشاعر، ولعل امتداد صوت "اللام" في آخر كلمة من القصیدة، یوحي بامتداد آلا

نین والمعاناة صوت المیم [...] یوحي بالألم والأ«سیما أنه اتصل بالمیم، ووامتداد المعاناة، لا

والحزن والبكاء، ولعل صفة هذا الصوت الفیزیولوجي تؤكد هذه الحقیقة، فطریقة النطق به تتراوح 

والشاعر إذ یجمع بین  ،»بین انضمام الشفتین وانفجارهما وكأنه یوحي بعملیة الكتمان والبوح

  الصوتین یبوح بما كتمت النفس الضعیفة من هموم أكبر منها.

الدلالة أكثر، اجتماع صوتي "المیم" و"النون" في حرف الجر (من) بین وما یعمق هذه 

طرفي العنوان (لیلكِ من لَیلَكٍ)، ففي اللیل تفیض أشجان "محمود درویش" لیشهد هذا اللیل على 

  صراع بین نفس الشاعر وروحه، إذ یقول:

  أَنا، كُلَّمَا عَسْعَسَ اللیلُ فیك حَدَسْتُ 

  مَنْزِلَتیَْن: فلا بمَنْزِلَةِ القلب ما بین

  النفسُ ترضى، ولا الروحُ ترضى. وفي

  جَسَدَیْنا سماءٌ تُعانق أَرضاً.

هكذا تتعانق روح الشاعر والحبیبة البعیدة من خلال الجسد الذي یمثل الهویة، هویة تسري        

  مسرى الدم من الجسد، وإن طالت المسافات.

  خاتمة الدراسة:

ن الصوتیة في هذا الدیوان الشعري عن صراع یكشف تحلیل بنیة خطاب العنوا

داخلي تعیشه الذات جراء تعارض عالم الرغبة والحلم مع واقعها، فكلما غاص القارئ في لا 

شعور هذه الذات غرق في متاهة الدلالة اللامحدودة، حیث تسحب البنیات الدالة القارئ إلى 

خطاب العنونة إلى مسرح تراجیدي عالم الشعریة، فینفجر الصوت بدلالات إیحائیة، ویتحول 

  یروي مأساة الإنسان وهو یصارع واقعه البائس من أجل الوجود واسترجاع المسلوب.

من هذا المنطلق یمكن الحكم بأن عملیة العنونة عند "محمود درویش" لم تكن عبثیة،       

اء دلالیا بل هي واعیة مقصودة، فرغم كون العنوان من العتبات النصیة، إلا أنه كان فض

رحبا، استطاع أن یحتوي تجربة الشاعر، لیستحیل الصوت في خطاب العنونة في هذا 

الدیوان الشعري مفتاحا أولیا یعلن عن هویة القصیدة، ما یؤكد أهمیة الصوت اللغوي وثقله 



  د/أحمد جاب الله قة حنان/دندوأمجلة العلوم الإنسانیة                                              

  2017 سبتمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                               68

في عملیة مقاربة النصوص ونبش جمالیاتها، والإمكانات التي تتیحها الدراسة التحلیلیة للبنیة 

 وتیة في القراءة والتأویل.الص
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